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»العودة إلى الإسلام« للمنصور الهاشمي الخراساني، فلم أجد فيه شيئًا  أنا قرأت كتاب 
يخالف الشرع والعقل؛ لأنّه لم يُذكر فيه شيء إلّ مع دليل من القرآن، أو من السنّة الثابتة، 
أو من العقل، ولكنّ الواقع أنّي ناولته أستاذي سماحة الشيخ ... ]أحد العلماء[ لينظر فيه 
ويخبرني برأيه، فرفضه أشدّ رفض، وبالغ في ذمّه وتنقيصه، حتّى زعم أنّه كتاب ضالّ ل 
يجوز قراءته! فأوقعني في الشكّ والشبهة، فلا أدري الآن أهو كتاب مفيد يدعو إلى الدّين 

الخالص، أم كتاب ضالّ ل يجوز قراءته!

الموضوع:

الکاتب: اصغرزاده التاريخ: 1436/10/9الشبهة

الموضوع:
 المقدّمات؛ العلم؛ صفات العلماء وواجباتهم

بسم الله الرحمن الرحیم

التاريخ: 1436/10/9 الردّ

هم وكفايتها، حرام بيّ، 
ّ

لقد بينّّا مرارًا أنّ تقليد العلماء، بمعنى الأخذ بآرائهم دون علم بأدل
وَرهُْبَانَهُمْ  حْبَارهَُمْ 

َ
أ َذُوا  أنهّم ﴿اتَّ الّل نوعً من »الشرك«؛ كما قال في وصف اليهود  وقد اعتبره 

 ُ اللَّ ِ صَلَّ  اللَّ لرَِسُولِ  ِ﴾1، وروي عن عديّ بن حاتم أنهّ لمّا سمع الآية »قَالَ  اللَّ رْبَاباً مِنْ دُونِ 
َ
أ

ليَسَْ 
َ
أ وسََلَّمَ:  وَآلِِ  عَليَهِْ   ُ اللَّ صَلَّ   ِ اللَّ رسَُولُ  فَقَالَ  يَعْبُدُونَهُمْ،  كَنوُا  مَا   ِ وَاللَّ وسََلَّمَ:  وَآلِِ  عَليَهِْ 

رسَُولُ  فَقَالَ  بلََ،   : عَدِيٌّ فَقَالَ  مُوهُ؟  حَرَّ شَيئْاً  عَليَهِْمْ  مُوا  حَرَّ وَإِذَا  اسْتَحَلُّوهُ،  شَيئْاً  لهَُمْ  حَلُّوا 
َ
أ إِذَا 

 سأل حذيفة عن ذلك، فقال: 
ً

كَ عِبَادَتُهُمْ«2، وروي أنّ رجل
ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ: فَتِل ِ صَلَّ اللَّ  اللَّ

١ . التّوبة/ ٣١
الفسوي،  يعقوب بن سفيان  للبخاري، ج٨، ص٢٠٢؛ مشيخة  الكبير  التاريخ  الكبرى لابن سعد، ج٦، ص٢١٧؛  الطبقات   .  ٢
ص١٠٥؛ سنن الترمذي، ج٥، ص٢٧٨؛ تفسير الطبري، ج١٤، ص٢٠٩؛ تفسير ابن أبي حاتم، ج٦، ص١٧٨٤؛ معاني القرآن 
الكبرى  السنن  ص٢٠؛  ج٢،  للجصاص،  القرآن  أحكام  ص٩٢؛  ج١٧،  للطبراني،  الكبير  المعجم  ص٢٠٢؛  ج٣،  للنحاس، 

للبيهقي، ج١٠، ص١٩٨
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حَلُّوا لهَُمْ شَيئْاً اسْتَحَلُّوهُ، 
َ
 يصَُلُّونَ لهَُمْ، وَلكَِنَّهُمْ كَنوُا إِذَا أ

َ
هُمْ لمَْ يكَُونوُا يصَُومُونَ لهَُمْ، وَل مَا إِنَّ

َ
»أ

كَ كَنتَْ رُبُوبيَِّتَهُمْ«1، وروي مثل هذا عن أهل البيت2، وقيل 
ْ
مُوهُ، فَتِل مُوا عَليَهِْمْ شَيئًْا حَرَّ وَإِذَا حَرَّ

نسَْبِقَ  لنَْ  قاَلوُا:  قَالَ:  ائِيلَ؟  إِسَْ بنَِ  فِي  كَنتَْ  تِ 
َّ
ال بُوبيَِّةُ  الرُّ كَنتَِ  »كَيفَْ  العالية ]ت٩٣ه[:  لأبي 

 ِ اللَّ كِتاَبِ  فِي  دُونَ  يَِ وَهُمْ  لِقَوْلهِِمْ،  انْتَهَينْاَ  عَنهُْ  نَهَوْناَ  وَمَا  ائْتَمَرْناَ،  بهِِ  مَرُوناَ 
َ
أ مَا  ءٍ،  بشَِْ حْبَارَناَ 

َ
أ

هي  هذه  ظُهُورهِِمْ«٣.  وَرَاءَ   ِ اللَّ كِتاَبَ  وَنَبَذُوا  الرِّجَالَ،  فَاسْتنَصَْحُوا  عَنهُْ،  نُهُوا  وَمَا  بهِِ  مِرُوا 
ُ
أ مَا 

الّل  أيضًا كما انتشرت بي اليهود، وقد أخبر النبّي صلّ  الضللة الت انتشرت بي هذه الأمّة 
ا بشِِبْرٍ وذَِرَاعً بذِِرَاعٍ، حَتَّ لوَْ  َتَّبِعُنَّ سُنََ مَنْ كَنَ قَبلْكَُمْ شِبْرً عليه وآل وسلمّ عنها إذ قال: »لَ
سيّما  ل  العلماء؛  تقليد  يتنب  أن  مسلم  كّل  على  يب  لذلك  تُمُوهُ«4! 

ْ
خَل َ لَ ضَبٍّ  جُحْرَ  دَخَلوُا 

مِنَ  يَبقَْ   
َ

ل زَمَانٌ  النَّاسِ  عَلىَ  تِ 
ْ
»سَيَأ روي:  كما  ذمّ عظيم؛  لهم  روي  الذين  الزمان  هذا  علماء 

بْعَدُ النَّاسِ مِنهُْ، مَسَاجِدُهُمْ عَمِرَةٌ 
َ
وْنَ بهِِ وَهُمْ أ  رسَْمُهُ، يسَُمَّ

َّ
قُرْآنِ إِل

ْ
 مِنَ ال

َ
 اسْمُهُ، وَل

َّ
مِ إِل

َ
سِْل

ْ
ال

فِتنَْةُ 
ْ
ال مِنهُْمْ خَرجََتِ  مَاءِ،  السَّ تَْ ظِلِّ 

َ
عُلمََاءَ ت مَانِ شَُّ  الزَّ ذَلكَِ  عُلمََاءُ  هُدَى، 

ْ
ال مِنَ  خَرَابٌ  وَهِيَ 

فَيَضِلُّونَ  يهِِمْ، 
ْ
برَِأ النَّاسَ  يُفْتوُنَ  الٌ  جُهَّ رءُُوسٌ  مَانِ  الزَّ آخِرِ  فِي  »يكَُونُ  وروي:  تَعُودُ«5،  هِْمْ 

َ
وَإِلي

َحْرِ يُعَلِّمُونَ  مُ فِي البْ
َ

ل وْثَقَهَا سُليَمَْانُ عَليَهِْ السَّ
َ
نْ يَظْهَرَ شَيَاطِيُ قَدْ أ

َ
وَيُضِلُّونَ«6، وروي: »يوُشِكُ أ

شْبَاهُ النَّاسِ عَلمًِا وَليَسَْ 
َ
اهُ أ ينَ«7، وقد قال عّلي عليه السلم في وصف أحدهم: »قَدْ سَمَّ النَّاسَ الِّ

تَثََ مِنْ 
ْ
مَاءٍ آجِنٍ، وَاك إِذَا ارْتوََى مِنْ  ، حَتَّ  ا كَثَُ مِنهُْ خَيٌْ مِمَّ مَا قَلَّ  ثََ مِنْ جَْعٍ 

ْ
رَ فاَسْتَك بهِِ! بكََّ

إِنْ نزََلتَْ بهِِ إِحْدَى 
َبسََ عَلىَ غَيِْهِ! فَ غَيِْ طَائلٍِ، جَلسََ بَيَْ النَّاسِ قَاضِياً ضَامِنًا لَِخْلِيصِ مَا الْ

١ . تفسير سفيان الثوري، ص١٢٤؛ تفسير عبد الرزاق، ج٢، ص١٤٤؛ سنن سعيد بن منصور، ج٥، ص٢٤٦؛ تفسير الطبري، 
للبيهقي،  الكبرى  السنن  للنحاس، ج٣، ص٢٠١؛  القرآن  الخلال، ج٤، ص١١٨؛ معاني  بن  بكر  السنة لأبي  ج١٤، ص٢١١؛ 

ج١٠، ص١٩٨
٢ . انظر: المحاسن للبرقي، ج١، ص٢٤٦؛ الكافي للكليني، ج١، ص٥٣، ج٢، ص٣٩٨.

٣ . تفسير الطبري، ج١٤، ص٢١٢؛ التفسير البسيط للواحدي، ج١٠، ص٣٨٧
٤ . الجامع لمعمر بن راشد، ج١١، ص٣٦٩؛ حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، ص٢٩٩؛ تفسير يحيى بن سلام، 
ج١، ص٤٠٤؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج٣، ص٦٢٩؛ تفسير عبد الرزاق، ج٢، ص٨٩؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٧، ص٤٧٩؛ 
ماجه، ج٢، ص١٣٢٢؛  ابن  البخاري، ج٤، ص١٦٩؛ صحيح مسلم، ج٨، ص٥٧؛ سنن  أحمد، ج١٤، ص٨١؛ صحيح  مسند 
مسند الحارث، ج٢، ص٧٥٨؛ السنة لابن أبي عاصم، ج١، ص٣٦؛ مسند الروياني، ج٢، ص٢١٨؛ المستدرك على الصحيحين 

للحاكم، ج١، ص٩٣
٥ . العقوبات لابن أبي الدنيا، ص٢٣؛ الأمثال من الكتاب والسنة للحكيم الترمذي، ص٣٠٢؛ الكافي للكليني، ج٨، ص٣٠٨؛ 
الأنبياء  سيد  بأحاديث  الغافلين  تنبيه  ص٣٧٧؛  ج٥،  عدي،  لابن  الكامل  ص٣٥٩؛  ج٢،  للدينوري،  العلم  وجواهر  المجالسة 
والمرسلين للسمرقندي، ص٣٠٦؛ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال لابن بابويه، ص٢٥٣؛ السنن الواردة في الفتن للداني، ج٣، 

ص٥٤٥؛ شعب الإيمان للبيهقي، ج٢، ص٣١١
الخطاب  بمأثور  الفردوس  ص٢٣٤؛  ج٣،  للهروي،  وأهله  الكلام  ذمّ  ص٣٢١؛  ج٢،  البغدادي،  للخطيب  والمتفقه  الفقيه   .  ٦

للديلمي، ج٥، ص٥١٣؛ تعظيم الفتيا لابن الجوزي، ص١١١
٧ . الجامع لمعمر بن راشد، ج١١، ص٣٨٣؛ مسند الدارمي، ج١، ص٤٠٠؛ صحيح مسلم، ج١، ص٩؛ البدع والنهي عنها لابن 
ج٦،  للبيهقي،  النبوة  دلائل  ص١١٦؛  ج١،  عدي،  لابن  الكامل  ص٤٨٤؛  ج١٣،  للطبراني،  الكبير  المعجم  ص١٦٢؛  وضاح، 

ص٥٥٠؛ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ج٢، ص٣٢٢
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عَنكَْبوُتِ، 
ْ
بُهَاتِ فِي مِثلِْ نسَْجِ ال يهِِ ثُمَّ قَطَعَ بهِِ! فَهُوَ مِنْ لبَسِْ الشُّ

ْ
 لهََا حَشْوًا رَثًّا مِنْ رَأ

َ
مُبهَْمَاتِ هَيَّأ

ْ
ال

نْ يكَُونَ قَدْ 
َ
 رجََا أ

َ
خْطَأ

َ
، وَإِنْ أ

َ
خْطَأ

َ
نْ يكَُونَ قَدْ أ

َ
صَابَ خَافَ أ

َ
إِنْ أ

، فَ
َ
خْطَأ

َ
مْ أ

َ
صَابَ أ

َ
 يدَْرِي أ

َ
ل

يذَْرُو  قَاطِعٍ!  بضِِْسٍ  مِ 
ْ
عِل

ْ
ال عَلىَ  يَعَضَّ  لمَْ  عَشَوَاتٍ!  بُ  رَكَّ عَشٍ  تٍ، 

َ
جَهَال خَبَّاطُ  جَاهِلٌ  صَابَ! 

َ
أ

 يَسَْبُ 
َ

ظَ بهِِ! ل هْلٌ لمَِا قُرِّ
َ
 أ

َ
ِ بإِِصْدَارِ مَا وَردََ عَليَهِْ، وَل

 مَلٌِّ وَاللَّ
َ

هَشِيمَ! ل
ْ
يحِ ال وَاياَتِ ذَرْوَ الرِّ الرِّ

تَتَمَ 
ْ
مْرٌ اك

َ
ظْلمََ عَليَهِْ أ

َ
نَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بلَغََ مَذْهَباً لِغَيِْهِ! وَإِنْ أ

َ
 يرََى أ

َ
نكَْرَهُ، وَل

َ
ا أ ءٍ مِمَّ مَ فِي شَْ

ْ
عِل

ْ
ال

فِيهِمْ  ليَسَْ   ،
ً

ل
َّ

ضُل وَيَمُوتوُنَ   ،
ً

ال جُهَّ يعَِيشُونَ  مَعْشَرٍ  مِنْ  شْكُو 
َ
أ نَفْسِهِ!  جَهْلِ  مِنْ  يَعْلمَُ  لمَِا  بهِِ 

إِذَا  كِتاَبِ 
ْ
ال ثَمَنًا مِنَ  غَْ 

َ
أ  

َ
بَيعًْا وَل نْفَقُ 

َ
أ عَةٌ 

ْ
 سِل

َ
وَتهِِ، وَل

َ
إِذَا تلَُِ حَقَّ تلِ كِتاَبِ 

ْ
ال بوَْرُ مِنَ 

َ
أ عَةٌ 

ْ
سِل

مُنكَْرِ«1، ووصفهم المنصور 
ْ
عْرَفُ مِنَ ال

َ
 أ

َ
مَعْرُوفِ وَل

ْ
نكَْرُ مِنَ ال

َ
 عِندَْهُمْ أ

َ
حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَل

حفظه الّل تعالى في بعض رسائله، فقال:

ةَ مِنْ  قَشَّ
ْ
ال يُْرجُِونَ  صْلهََا! 

َ
أ يَقْتَلِعُونَ  وَلكَِنْ  وَرَقَةً،  ينِ  مِنْ شَجَرَةِ الِّ يَقْتَطِعُونَ   

َ
»ل

النَّاسِ،  ظُهُورِ  مِنْ  باَبَ  الذُّ ونَ  ينَشُُّ نْفُسِهِمْ! 
َ
أ عْيُِ 

َ
أ فِي  ذْعَ  ِ

ْ
ال كُونَ  وَيَتُْ النَّاسِ،  عْيُِ 

َ
أ

مَامَ 
َ
أ بوََاطِنَهُمْ!  ِّسُونَ  وَيُدَن مَظَاهِرَهُمْ،  يزَُيِّنوُنَ  نْفُسِهِمْ! 

َ
أ ظُهُورِ  عَلىَ  مََلَ 

ْ
ال وَيَمِْلوُنَ 

 
َ

ل وَلكَِنْ  قَِيقَةَ، 
ْ
ال بُّونَ  يُِ نَظَْلِ! 

ْ
ال مِنَ  مَرُّ 

َ
أ دُُرِ 

ْ
ال فَ 

ْ
وخََل عَسَلِ، 

ْ
ال مِنَ  حْلَ 

َ
أ النَّاسِ 

لِغَيِْهِمْ،  خِرَةَ 
ْ

الآ يرُِيدُونَ  هْرَةِ!  الشُّ بقَِدْرِ   
َ

ل وَلكَِنْ  مَعْرِفَةَ، 
ْ
ال بُّونَ  وَيُِ طَةِ، 

ْ
ل السُّ بقَِدْرِ 

ا  مِمَّ صْغَرَ 
َ
أ غَيَْهُمْ  وَيَعْتَبِرُونَ  عَليَهِْ،  هُمْ  ا  مِمَّ بَرَ 

ْ
ك

َ
أ نْفُسَهُمْ 

َ
أ يَسَْبوُنَ  نْفُسِهِمْ! 

َ
لِأ نْياَ  وَالُّ

هََالةَِ، 
ْ
مَةُ عِندَْهُمْ كَل

ْ
ِك

ْ
ِ! ال نْفُسَهُمْ لِلَّ

َ
 يرُِيدُونَ أ

َ
نْفُسِهِمْ، وَل

َ
َ لِأ هُمْ عَليَهِْ! يرُِيدُونَ اللَّ

مُونَ  ائعَِةُ! يُقَدِّ قَابُ الرَّ
ْ
ل
َ ْ
عْجَبَتهُْمُ الأ

َ
هََلةَِ، وَأ

ْ
مَةِ! لقََدْ غَرَّهُمْ تَمُلُّقُ ال

ْ
ل وَالنُّورُ عِندَْهُمْ كَلظُّ

ا  ءٍ مِمَّ قََّ فِي شَْ
ْ
 يَسَْبوُنَ ال

َ
قَِيقَةِ! ل

ْ
مَنفَْعَةَ عَلىَ ال

ْ
ال وَيُؤْثرُِونَ  يعَةِ،  ِ

مَصْلحََةَ عَلىَ الشرَّ
ْ
ال

هُمْ قَدْ حَذَوْا حَذْوَ  نَّ
َ
ِ أ قسِْمُ باِللَّ

ُ
نَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بلَغَُوهُ مَبلْغًَا لِغَيِْهِمْ! فَأ

َ
 يرََوْنَ أ

َ
يُنكِْرُونهَُ، وَل

فوُنَ مَعَانِيهَا!  ءِ يَُرِّ
َ

يعَةِ، وَهَؤُل ِ
فَاظَ الشرَّ

ْ
ل
َ
فوُنَ أ هُمْ كَنوُا يَُرِّ نَّ

َ
ابقَِةِ، غَيَْ أ مَمِ السَّ

ُ ْ
عُلمََاءِ الأ

ابقَِةَ عُلمََاؤُهُمْ!«2 مَمَ السَّ
ُ ْ
ضَلَّ الأ

َ
 يضُِلُّوكُمْ كَمَا أ

َ
ْ ل

َ
ءِ عَلىَ حَذَرٍ ك

َ
فَكُونوُا مِنْ هَؤُل

بناء على هذا، لم يكن من الائز لك أن تسأل شيخك عن كتاب »العودة إلى السلم« لأخذ 
برأيه، بل كن عليك أن تقرأه بشكل كمل وتنظر في حججه بعي الدبرّ والنصاف، لأخذ به إن 
 كن موافقًا للعقل والشرع، وترفضه إن كن مخالفًا للعقل والشرع، بغضّ النظر عن رأي شيخك؛

١ . عيون الأخبار لابن قتيبة، ج١، ص١٢٦؛ الكافي للكليني، ج١، ص٥٥؛ قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكّي، 
الرضي،  للشريف  البلاغة  نهج  ص٦١٠؛  زكريا،  بن  للمعافى  الشافي  الناصح  والأنيس  الكافي  الصالح  الجليس  ص٢٤٦؛  ج١، 

ص٥٩؛ تاريخ دمشق لابن عساكر، ج٣٤، ص٣٢
٢ . الرسالة ٧
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لأنّ شيخك ليس معصومًا، فمن الممكن أن يأخذه جهل أو حسد أو تعصّب أو تكبّر، فيحمله 
أنهّ   أو شعً، وممّا يدلّ على هذا 

ً
الكتاب بغي أن يكون فيه ما يقتضي ذلك عقل على رفض 

على  المزعومة  عيوبه  من  واحدًا  عيباً  يذكرون  ل  الكتاب،  يرفضون  الذين  الشيوخ  من  وأمثال 
ّ ل يتلف عن الحكّم والبهتان، كقولهم: 

ّ
وجه الفصيل والستدلل، بل يكتفون برفض كل

كإثبات  كثية،  مباحث  على  مشتمل  كبي  كتاب  أنهّ  مع  قراءته«!  يوز  ل  ضالّ  كتاب  »هذا 
فيه  ممّا ل خلف  ذلك  وغي  والجّ  والصيام  والزكة  الصلة  وتبيي  والآخرة،  والنبوّة  الوحيد 
بي المسلمي، ومباحث أخرى فيها خلف بي الصحابة والابعي وأهل العلم، ويب على كّل 
مسلم أن ينظر فيها بعي الحقيق، بعيدًا عن الظنّ السوء والكم المسبّق والعصّب المذهبّي، 
يسَْتَمِعُونَ  ينَ  ِ

َّ
﴿الذ قال:  إذ  بذلك  الّل  أمر  كما  الّل؛  مرضات  ابتغاء  فيها  قيل  ما  أحسن  ويتبّع 

َابِ﴾1.
ْ

لب
َ ْ
ولوُ الأ

ُ
ِكَ هُمْ أ

َ
ول

ُ
ُ ۖ وَأ ينَ هَدَاهُمُ اللَّ ِ

َّ
ِكَ الذ

َ
ول

ُ
حْسَنَهُ ۚ أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أ

ْ
ال

١ . الزّمر/ ١٨
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